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...  هي ليلى وجمال ضياؤها كتاباتها ..
لقد طال بحثي والتمعن في المضمون العميق ...
لما حملته تلك الأفكار ..
وكأنها ممارسات طبيعية تعكس جوهر متنوع من الإنسان بمعنى الكلمة ...



        تقول ليلى بنت العراق ....
يانسمة تمر بروحي فتشعرني انت البقاء ...
اشتقت اليك ياروحي وهل اشتياقي لأنيسي حرام 
كم تمنيت ان اطير لأذهب حيث ذهبت الروح اليك
هي عندك لايعجبها   ...
 انا سألحقها وان تاهت فهي عندك لايعجبها ان تغادرك .
 دمت لها رفيقا وأنيسا ..







                                                       الدكتور / سعد عباس الجنابي 


   





	




























































	                    التقديم :





         شهد التأريخ الكثير من الإبداعات الأدبية النابعة عن أصل عميق من ذات الكتاب , والذين سجل التأريخ لهم من الإبداعات الأدبية المرموقة . كونها تدل ليست عن وجدان الكاتب فقط , وإنما وجدان الأغلبية من كائنات البشر . إن في تلك الروح لتعبير صادق عن مشاعر جياشة في ذات الكاتب.
   كتابات  ليلى بنت العراق ... من الكتابات التي لم تكن مكررة من قبل آخرين من الكتاب من ناحية الأسلوب وفلسفة الكاتب في معايشة الحياة ... إنها دروس وعبر للقارئ الكريم ...
   ونحن بدورنا نحاول جهد الإمكان في تقريب ذلك من القارئ الكريم ... 
وأخذت على عاتقي أن أقوم بجمع ما تيسر لي من الكتابات ... لـلكاتبة العراقية ( ليلى بنت العراق).. هكذا أحببت أن أعطيها هذا الأسم  وهي بأوائل كتاباتها . والتي ولدت في تلك المدينة  المشهور تأريخها بمجالس علمائها وتراثها العلمي منها أبو الطيب المتنبي وجابر إبن حيان والكثير ..... إنها مدينة الكوفة بالعراق .
عملت بالتدريس وواصلت دراساتها وتعمقت بالتأريخ الإنساني للشعوب, وأدركت المعاناة والمأساة الإنسانية , وأفصحت عما يدور في خلجات نفسها , بأسلوب فلسفي مبسط , رغم عمق المضمون . 
هي مشرفة تربوية .. وبكالوريوس تأريخ ... تعمقت في الدراسات الأدبية و اللغوية ...  بالإضافة إلى مقدرتها الأدبية أستطاعت أن تشق طريقها ككاتبة لها وزنها في الأوساط الثقافية ... 

تقول ليلى بنت العراق : 
 افكر في كل شيء في الحياة ..هل هي الحياة أم أنا أفكر في كل شيء فيها ... 
(( قمة الإبداع الأدبي والفلسفي في علاقة الفكر بالحياة )) .  
  لقد شهد العصر الحديث الكثير من الأدباء في المضمار ذاته ... وأتذكر هنا كتابات الأديب ...
( جبران خليل جبران ) وغيره من الأدباء والأديبات . عرفهم التأريخ ... من العصر الحديث  ..
,  غادة السمان و مي زيادة . والكثير .

تقول غادة السمان : 
· أعلم أنك تفتقدني لكنك لا تبحث عني , وأعلم أيضا أنك تحبني لكنك لا تخبرني , وستظل كما أنت .. صمتك يقتلني.
· بك يصير جنوني متعة لأنك ترغمني على ممارسته بتعقل! 

وتقول  مي زيادة :  
· ولدت في بلد ، وأبي من بلد ، وأمي من بلد ، وسكني في بلد ، وأشباح نفسي تنتقل من بلد إلى بلد .
· أني أخاف من الحب كثيرا، ولكن القليل من الحب لا يرضيني.
     والأجدر بالذكر هنا ( الخنساء * 1 ) ... المرأة التي غلبت الرجال بأدبها الخالد : 

يقول : 
   المستشرق غوستاف فون غرنباوم: 
          واذا كانت المراثي قد نشأت من نياحات النساء، إلا ان هذا الفن انما بلغ اوجه في مراثي الخنساء الشاعرة التي عاشت في النصف الأول من القرن السابع . 
وقال أيضا: اما الخنساء فقد جعلت قمم الجبال تتدحرج بداعي وفاة اخيها، والنجوم تهوي، والارض تهتز، والشمس تظلم. 

كان بشار يقول:
      إنه لم تكن امرأة تقول الشعر إلا يظهر فيه ضعف، فقيل له: وهل الخنساء كذلك، فقال :
 تلك التي غلبت الرجال.

-  سئل جرير عن أشعر الناس فـأجابهم: 
أنا، لولا الخنساء، قيل: فيم فضل شعرها عنك؟   قال: بقولها:
	
	

	إن الزمان وما يفنى له عجب
	
	أبقى لنا ذنبًا واستؤصل الرأس


تعكس أبيات الخنساء عن حزنها الأليم على أخويها وبالأخص على صخر، فقد ذكرته في أكثر أشعارها:
	
	

	ألا يا عين فانهمري بغدر
	
	وفيضي فيضة من غـير نزر

	ولا تعدي عزاء بعد صخر
	
	فقد غلب العزاء وعيل صبري



.. ساحتنا العربية زاخرة بهم ...
    لقد قال جبران :
 (كان لي بالأمس قلب فقضى و أراح الناس منه و استراحْ .. ذاك عهد من حياتي قد مضى بين تشبيب و شكوى و نواحْ .. إنـّما الحبّ كنجم في الفضا نوره يمحى بأنوار الصباحْ) .    
      
      لقد حملت كتابات ليلى سمفونية رائعة عن الحياة بكل مضامينها من الإنسان البسيط إلى العامل والطفل والشاب والشيخ من الأعمار .. وماصاحبت ممارسات أعمالهم وأفكارهم وتطبيقاتها في الحياة ... لقد أبدعت وبرعت في كتاباتها ... حيث تضمن الكثير من مآسي ومسرات المجتمع ... إنها الإسطورة الخالدة ...

وليلى بنت العراق ....
          ...  هي ليلى وجمال ضياؤها كتاباتها ..
   لقد طال بحثي والتمعن في المضمون العميق ... لما حملته تلك الأفكار .. وكأنها ممارسات طبيعية تعكس جوهر متنوع من الإنسان بمعنى الكلمة ... وقد امتازت بسعة الأفق ودقة الشعور وجمال اللغة في بساطة التعبير لما تراه في الحياة وممارساتها اليومية ... بطرح البديهية بسرعة وتواضع وطموح نحو الأفضل ... وطرح النقد البناء .. 

تقول ليلى بنت العراق ....
يانسمة تمر بروحي فتشعرني انت البقاء ...
اشتقت اليك ياروحي وهل اشتياقي لأنيسي حرام 
كم تمنيت ان اطير لأذهب حيث ذهبت الروح اليك
هي عندك لايعجبها   ...
 انا سألحقها وان تاهت فهي عندك لايعجبها ان تغادرك .
 دمت لها رفيقا وأنيسا ..

ويقول جبران :
((  إن لم يقم فيكم من ينصر الإسلام على عدوه الداخلي، فلا ينقضي هذا الجيل إلا والشرق في قبضة ذوي الوجوه البائخة والعيون الزرقاء )) .
وقوله :  أنا متطرف حتى الجنون ، أميل إلى الهدم ميلي إلى البناء ، وفي قلبي كره لما يقدسه الناس ، وحب لما يأبونه ولو كان بإمكاني استئصال عوائد البشر وعقائدهم وتقاليدهم لما ترددت دقيقة . 
أنا أجلُّ القرآن ولكنني أزدري من يتخذ القرآن وسيلة لإحباط مساعي المسلمين كما أنني أمتهن الذين يتخذون الإنجيل وسيلة للحكم برقاب المسيحيين.. *2

تقول ليلى بنت العراق وهذا مقتطف  من كتاباتها :
((  انت عندما تكتب سوف يقرأ الجميع ماكتبت وخاصة الذي تحسبهم من اصدقائك
لاتمدح الا الملائكه والمرسلين 
فعمر البشر اذا مدحتهم فهم انذال
المهيب هو الله لا البشر
فتعلم كيف تكتب
لاتكتب لأناس تغذيتهم على دماء البشر
انت لم تعش معهم ولم ترى بعينك سواد ليلهم
ولاتصدق اذنك فالأذن تطرب لسماع الطبل  )) 

وتقول : في حرية النقد والتعبير ...

لكي نرى منشورات بعض ...
 وان اعجبنا نعلق وان لايعجبنا لانعلق   
وليس الغرض ان يتجاوز بعضنا على بعض او يحقد بعضنا على بعض او يهزء بعضنا من بعض وليس مجبرا من لايعجبه ان يعلق فليكن الأحترام بيننا وسيله وغايه .....

لقد تفاعلت ( ليلى بنت العراق ) مع حياة عصرها بمعنى الكلمة ... وأتوقع بأن الكثير ممن تضمنته كتاباتها ستظهر من قبل المطلعين والنقاد في المجالات الأدبية أكثر ..

وتقول في الوصف الجميل  لحواء :

سوف اوصفك ياحواء بأصل تكوينك
خلقك وابدع سبحانه وتعالى في جمالك
يتفيء الرجال بحنانك وتسكن قلوبهم بك
جميلة انت بكل مافيك همسك صوتك 
اماجسدك فسبحان من سوى فيه مفاتن ابى الله ان تراها عين الغرباء فيه الراحه والبقاء
ابتسامتك تعطي الأمل والرخاء والسعاده
أما تربيتك الصحيحه جنه يابطن الذي حملتك
ماهذا الجمال الذي وهبك الله اياه ..
هو دلاله على محبة الله فيك 
ياحاملة الثقيل في الدنيا تهتمين بالصغير والكبير
حواء آدم بدونك تراب لاحياة له
فسلطان آدم يسقط بوجودك ويصبح اسير يديك
كل شيء فيك جميل حتى دموع عينيك ان نزلت على خديك تزيدك جمالا على جمال
وفي مشيك تتمايلين جمالا  لا تصنعا
منك الرجال القساة والمتنفذين والملوك انت منبعهم
ان غبت عبست وضاقت قلوب الرجال متحسرة 
فالبهاء والجمال والبقاء انت
فحمدا حمدا كثيرا لله على وجودك.

      لقد تضمت كتاباتها ...الوصف , الجمال , الغرور , التمني , الأمل , العمل , المعاناة , ... والعديد من المواضيع . وتميزت كتاباتها بالمثالية والواقعية ... والنقد البناء .. طموحة هي , متواضعة , شامخة بشخصيتها ... واثقة من ذاتها ... متمكنة من أداء عملها .. مؤمنة بحرية التعبير . المرأة بالنسبة لها ملاك الرجل  , لولاها لما إستقامة حياته ولا أبدع ... أودع فيها كل الحنان , هي الحاضنة للحياة كلها .  ... وتغنت بجمالية خلقها .... 
     أوضاع العراق ودكتاتورية الأنظمة السابقة التي نشأت فيه لأثر في إذكاء ثورتها على التقاليد والنظم البالية في المجتمع العراقي بالخصوص , والمجتمع الشرقي عامة .

تقول ليلى بنت العراق .... في الحرية ...

سأسعى دائما لأحصل على حريتي لأني اعيش حياة تذكرني بالعبوديه ...
ولاشك ان ربي خلقني حرة كريمة فبعدا لحياة تجعل امنياتي مستحيله ...
لن اقول لأحلامي الجميله لا
 وسأنتظر دون كلل او ملل انتظر رحمة من خالقي..
فلا يأس ولا كلل ولا ملل ....
سوف ابعد البعيد واقرب القريب بصبر  وابتسامة...
 وسأتحمل الأوجاع فأنها تشعرني بالأمل

     نشرت مقالات أدبية ونقدية واجتماعية منذ وقت مبكر فلفتت الأنظار إليها في صفحات ما تيسر لها لكي تتواصل إجتماعياً ...
     رغم وجود الاشارة إلى المثالية والواقعية في أدب ليلى ,  إلا أنه يشهد لها أنه دوما في خدمة السياق الروائي والبعد الدرامي للشخصيات والاستخدام الرمزي للاحداث ولم تنزلق أبدا إلى تقديم أدب إباحي  , والذي سار الكثير عليه لغرض قصد الشهرة , والرواج الإعلامي .
    وأدبها تخيم عليه العقلانية ... وتحليل الأحداث ... بشكل يوحي إليك وكأنك أمام مسؤولية عليك أن تقويم بالمشاركة في تصحيح الإعوجاج في القيم الإنسانية في المجتمع .
كما تضمنت صفة التشويق والتعبير , بإستخدامها أو إرفاقها للصور واللوحات العالمية المعبرة بأشكالها ومضامينها ... والتي تكاد أن تكون أقرب لما  تكتب ... 
والذي تميزت به  ( ليلى بنت العراق )  ... أنها لم تفارق الكتابة ... في جميع أحوالها الذاتية ... كونها تتخذ من المسارات الموضوعية طريقاً ... يلهمها بقوة الأفكار والتعبير ...
وإستطاعت توظيف الأعمال الفنية للكثير من رواد عصر النهضة والفترة الكلاسيكية للفن العالمي ... قصد تقارب الأفكار من الكتابات والصور المرئية المعبرة التي تدعم كتاباتها ...
 إنه إختيار موفق ...

أروع ماكتبت ليلى بنت العراق :
تقول ليلى بنت العراق :

غرور  .....
امتطي حصانك وأمشي الهوينا
وانتبه فلرب كبوة منه تكسر رقبتك
وتعلم ركوب الخيل من قوة
فالفروسيه صفات الشجعان لا المغرورين
فالشجعان اذا ركبوا الخيل تركع الريح لهم دون تمسكن وتطير الخيل بهم فرحة والهواء بصدرها يصطدم .
من انت كي تساوي نفسك بالفرسان
فالخيل تأبى ان يمتطيها غير فارس
أهتم بأمرك واترك الخيل للفرسان
وأمشي الهوينا الهوينا فلا يليق بك اسم فارس


وتقول ....
اهلا بكم في رحابي 
يامن ملكتم قلبي والفؤاد
يا أحب الناس لي 
اشتاق لكم عطشى..عطشى
وهل يروي قلبي والعروق الا النظر في وجوهكم والكلام معكم
يااحباب قلبي ...  اشتاقت روحي لكم وفاض الحنين
غدا سألقاكم وفي نفسي فرحة لا توصف
كم تمنيت ان تكونوا معي في رحاب الرحمان 
احبكم كما احب بلدي العراق



                                              الدكتور / سعد عباس الجنابي
                                                                          نوفمبر / 2015






-------------------------------
هامش :
------------------------------
*(1) الخنساء واسمها تماضر بنت عمرو السلمية (575م - 24 هـ / 645م)، صحابية وشاعرة مخضرمة من أهل نجد أدركت الجاهلية والإسلام وأسلمت، واشتهرت برثائها لأخويها صخر ومعاوية اللذين قتلا في الجاهلية. لقبت بالخنساء بسبب ارتفاع أرنبتي أنفها.
هي : أم عمرو[5] تماضر بنت عمرو بن الحارث بن الشريد وهو عمرو بن رياح بن يقظة بن عصية بن خفاف بن امرئ القيس بن بهثة بن سليم بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس عيلان بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. من آل الشريد من سادات وأشراف العرب وملوك قبيلة بني سليمفي الجاهلية.
سكنوا بادية الحجاز في الشمال الشرقي من مدينة يثرب، حيث تمتد مضارب بني سليم.
كما اعتز النبي محمد [image: Mohamed peace be upon him.svg] بالانتساب إلى بني سليم، فكان يقول: " أنا ابن الفواطم من قريش، والعواتك من سليم، وفي سليم شرف كثير " ، وآل الشريد كانوا سادة بني سليم. وعمرو بن الحارث - أبو تماضر- كان من وفود العرب على كسرى، وكان يأخذ بيدي ابنيه معاوية وصخر في الموسم حتى إذا توسط الجمع قال بأعلی صوته: أنا أبو خيري مضر، فمن أنكر فليغير. فلا يغير عليه أحد. وكان يقول: من أتى بمثلهما أخوين من قبل فله حكمه. فتقر له العرب بذلك. 

*  (2) كتاب العواصف؛ الصفحة 50، إصدار دار الهنداوي.

* (3) في مبادرة هي الأولى من نوعها في بلاد دانتي، صدرت قبل ايام عن دار"موندادوري"في ميلانو"انطولوجيا الكاتبات العربيات المعاصرات"باللغة الايطالية، وقد وضعتها وقدّمت لها وترجمت نصوصها مباشرة من العربية المستشرقة الايطالية  / النتينا كولومبو. وبدأ الكتاب يثير ضجة في الاوساط الادبية الايطالية حتى قبل نزوله الى المكتبات، اي منذ ارساله الى الصحف والوسائل الاعلامية. ومن الكاتبات اللواتي يشملهنّ، من لبنان جمانة حداد، التي تفتتح الأنطولوجيا بقصّة في عنوان"الموكاسان"، وحنان الشيخ وهدى بركات، ومن مصر سلوى بكر ورضوى عاشور وسحر توفيق، وليلى عثمان من الكويت، وغادة السمان وهيفاء بيطار من سورية، وبتول الخضيري وديزي الأمير من العراق، وأميمة خميس من المملكة العربية السعودية، وليلى ابو زيد من المغرب، وكثيرات أخريات: احدى وثلاثون قصة لإحدى وثلاثين كاتبة يرفعن ستار الغموض الذي يلفّ غالباً صورة المرأة العربية في العالم الغربي، ويحطّمن الكليشيهات والافكار المسبقة عنهن، ويتناولن قضايا متنوعة كالجسد والجنس والحب والحرب والعائلة والكتابة والدين والارهاب والانجاب والمثلية والختان والطلاق والخيانة وتعدد الزوجات والسلطة البطركية الخ...

السؤال - المأزق
"هل توجد كاتبات عربيات؟"سؤالٌ تقول المترجمة إنه غالباً ما يطرح عليها خلال المؤتمرات واللقاءات المتمحورة حول الأدب العربي التي تشارك فيها. وهذا العمل، كما تؤكد، يريد لنفسه أن يكون خير برهان على ان الكاتبات العربيات موجودات وبقوّة، حدّ ان المرء يحار في الاختيار:"ثمة في العالم 140 مليون امرأة عربية، بينهنّ مجموعة كبيرة من الكاتبات الموهوبات، اللواتي لديهن الكثير مما يردن قوله عن حيواتهن ومشاعرهن وافكارهن وأجسادهن ومشكلاتهن وأحلامهن، في صيغة الأنا لا تحت غطاء اسم مستعار، بصوت عال لا همساً، بحرية وبلا عقد ومحرمات وخوف ورقابة ذاتية".
وليست مصادفة، تستطرد المستشرقة كولومبو في مستهل مقدمتها المسهبة، أن تكون دار"موندادوري"قد قرّرت افتتاح الانطولوجيا بقصّة"الموكاسان"للشاعرة والكاتبة اللبنانية الشابة جمانة حداد، بعدما اطلع الناشرون عليها وأعجبوا بها، فهذه"القصة الاستفزازية الجريئة تطيح كل الصور المقولبة عن المرأة العربية. اذ يميل الخيال الغربي دائماً الى تصوير المرأة الشرقية كضحية، في حين ان ثمة نماذج كثيرة ايجابية غالباً ما يتم التغاضي عنها، ومنها جمانة حداد. في هذه القصّة، كما في قصائدها، تنتهك حداد كل انواع التابو، وتلجأ بكثافة الى السخرية، التي هي من ميزات شخصيتها". وتنقل كولومبو عن الكاتبة اللبنانية بعض افكارها في هذا المجال:"ليس صحيحاً ان النساء أكثر شجاعة في وصف جسدهنّ، تقول حداد، بل يكمن الفرق الحقيقي في أنهن ابرع في ذلك من الرجل، لأنه تحديداً جسدهنّ، أي انهن يعرفن اكثر من أيّ شخص آخر كيف يرغبن في أن يُلمس هذا الجسد ويقبَّل ويؤخذ... لغة النساء على هذا المستوى لم تزل"عذراء"الى حد كبير، فالكاتبة العربية لم تسكتشفها بعد في شكل كامل، بينما الكاتب العربي استنزفها بكل دقائقها تقريباً. لغتنا تعد إذاً بالمفاجآت، شرط ألا نستعير صوت الرجل وإرثه الايروسي عندما نكتبها، بل ان نجد صوتنا الخاص... لقد سئمت المرأة الهرب والزيف والاستنكارات الخبيثة، وملّت من ان تكون الموضوع فحسب: هي الآن تريد ان تكون المبادِرة، الراغبة، الآخذة، صاحبة الخيار لا المختارة، الراوية لا المروي عنها... وأنا في قصصي كما في شعري اقلب الأدوار، لا بدافع الاستفزاز المجاني بل لأن هذه طبيعتي. فكفانا أحاديث عن جرأة الكاتبات وكأنها حدث استثنائي يتطلّب أن تخرج الأعين من محاجرها.... وليست الجرأة والسخرية وحدهما ما يميز كتابة جمانة حداد، تختم كولومبو، بل أيضاً وخصوصاً ذلك النفس الشعري الواضح في نصّها، والذي هو شغف حياتها الحقيقي.
أما الروائية المصرية ابتهال سالم، فتكتب بدورها عن الجسد، جسد المرأة وجسد الرجل، ولكن مستعينة بالاستعارات والصور، وتعزو سبب ذلك الى البيئة التقليدية التي تعيش فيها:"ثمة مشكلات اجتماعية ودينية كثيرة ترتبط بموقف المرأة الشرقية من الجنس"، توضح سالم. والمصرية ايضاً سحر توفيق تكتب عن النساء العوانس، وعن صعوبة ان تعيش المرأة وحدها في المجتمعات العربية، بسبب نظرة الآخرين اليها واستعدادهم الفوري لإدانتها."أكتب لأن الكتابة جزء لا يتجزأ مني"، تقول توفيق،"ولكن ما يشغلني في الدرجة الأولى هو ألا يتمتع احد بامتيازات بسبب جنسه او عرقه او لونه او جنسيته".
كذلك في قصتها"أكتبي: لست عربية!"، تتطرق الروائية السورية غادة السمان الى علاقة المرأة الدقيقة والجدلية مع أحكام الآخرين ومع القانون في المجتمعات العربية، والى موضوع المنفى والتخلي عن العادات والتقاليد والهجس بالماضي الذي يظل حاضراً في اللاوعي. أما الكويتية ليلى عثمان فتحيي حكمة الكبار في السن من خلال شخصية ام محمد الاستثنائية، واللبنانية حنان الشيخ تكتب عن التحرر من التقاليد، وعن تغير نظرة الرجل الى المرأة عندما تصبح هذه مشهورة، أي مستقلة عن حاجتها اليه، بينما تعبّر الفلسطينية باسمة يونس عن رأيها في المرأة بلا مواربة:"ليس كل الرجال العرب ظالمين وليست كل النساء العربيات مظلومات. عندما أرى امرأة سعيدة بضعفها وترغب في ان تكون محض"دجاجة"اهاجمها بشراسة. أنا لا انتقد الرجل فحسب".
ماذا عن عنوان الأنطولوجيا؟ تشرح كولومبو أنها استوحته من دراسة للمستعربة فدوى مالطي - دوغلاس في عنوان"جسد المرأة كلمة المرأة"، حيث تمثّل عبارة"جسد المرأة"بالنسبة اليها المرحلة الأولى، الكلاسيكية، من تاريخ الأدب العربي، عندما كانت المرأة موضوعاً وشيئاً وجسداً يصفها قلم الرجل، بينما الجزء الثاني،"كلمة المرأة"، مرادف للمرحلة الثانية الحديثة منه، أي عندما استولت المرأة على الكلمات وحققت"انتقامها"من اللغة الذكورية.
وفالنتينا كولومبو حائزة شهادة دكتوراه في اللغة والآداب العربية، وقد ترجمت الكثير من كنوز الأدب العربي الى الايطالية، مثل الجاحظ والحمداني من الكلاسيكيين، ومن الحديثين جبران خليل جبران ونجيب محفوظ وأدونيس ونزار قباني وعبدالوهاب البياتي. وهي تعلّم الأدب واللغة العربيين في جامعة توشيا، وتكتب في الصحافة الايطالية عن العالم العربي، واصدرت منذ بضعة اشهر انطولوجيا عن الدار نفسها في عنوان"الضفة الأخرى"، تقدّم فيها روائيين عرباً من القرن العشرين، من امثال ميخائيل نعيمة وتوفيق الحكيم وغسان كنفاني ويوسف ادريس وجمال الغيطاني واميلي نصرالله وزكريا تامر وحسن داود وابراهيم الكوني وبهاء طاهر وآخرين.
وهذه المعرفة العميقة للإرث الأدبي العربي تبدو واضحة في مقدمتها المفصّلة، إذ انها لا تكتفي بتقديم الكاتبات المعاصرات، موضوع الانطولوجيا، بل تعرض أيضاً لتاريخ الأدب العربي، وخصوصاً ذاك المكتوب بأقلام نساء، منذ أيام الجاهلية عندما كان دور المرأة في الشعر محصوراً بإنشاد المراثي، وحيث شكلت الخنساء استثناء عظيماً، مروراً بالعصر الأموي مع بنت الحباب، فالعباسي مع الثورة الشهرزادية المتمثلة في"الف ليلة وليلة"التي حولت المرأة راوية بامتياز، وصولاً الى الاندلس أخيراً مع ولاّدة بنت المستكفي. وهنا تلاحظ كولومبو:"إنه لمن المثير للعجب، في أدب عاش طوال خمسة عشر قرناً على الشعر حصراً، أن تكون الشاعرات في عدد أصابع اليد". ثم تقفز المترجمة نحو الف عام، وتنتقل الى العصر الحديث مع الشاعرة المحدثة نازك الملائكة، ومع الروائيات الاوائل وهن اللبنانية زينب فواز التي سبقت المصري محمد حسين هيكل الى الرواية الاولى، واللبنانيتان لبيبة هاشم وعفيفة كرم، ثم مي زيادة التي جمعت بين دور المثقفة النسوية الملتزمة والكاتبة والمنشطة الأدبية، ومنها الى جرأة ليلى بعلبكي في"انا احيا"، وكتابات المصرية اهداف سويف والفلسطينية سحر خليفة والعراقية عالية ممدوح وسواهنّ ممن ساهمن في صناعة الأدب العربي الحديث.
وبمعزل عن التحفظات الكثيرة حول تصنيف الكتّاب ذكوراً وإناثاً، ومتاهات الجدال الأزلي حول حقوق المرأة في التعبير التي لم تزل منقوصة حتى في أكثر البلدان الغربية تقدّماً على هذا المستوى، مما لا شك فيه أن هذه الأنطولوجيا المتقنة الصادرة عن دار نشر مهمة تظهر جمالية"الوجه الثاني من قمر الأدب العربي"، كما تقول القيّمة عليها، وهي تهدف بغناها وتعدديتها ودهشاتها الى منح جسد لكلمة المرأة وكلمة لجسدها، اي في اختصار، الى تشريع الافق واسعاً امام صوت الكاتبة العربية في الغرب عموماً، وفي ايطاليا خصوصاً.
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